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 الشباب الجزائري وعلاقتھ بالدین
 

 ملخص 
في   الشباب  یتبناھا  التي  الدینیة  والسلوكیات  التدین  بین  التناقض  حول  جوھري  تساؤل  من  الدراسة  ھذه  انبثقت 

 .الجزائر، والتي تبدو في كثیر من الأحیان متعارضة تمامًا مع قیم ومعاییر الإسلام
ھدفت ھذه الدراسة إلى فھم المكانة والاشكال التي یحتلھا الدین في حیاة الشباب، ومدى أھمیة القیم الدینیة لھم، وكذا  

للشباب على أساس   الدینیة  الھویة  فھل تبنى  الروحیة والمجتمعیة،  القیم تشكل فعلیًا حیاتھم  إذا كانت ھذه  لمعرفة ما 
جماعي أم فردي؟ استند البحث إلى دراسة میدانیة استخدمت استبیانا وطریقة تداعویة شملت مختلف مناطق الجزائر،  
كشفت عن ارتباط قوي بین الشباب والدین، اذ یشكل الدین إطارًا أساسیًا لتحدید قیمھم وسلوكیاتھم في جمیع مجالات  
بناء   إلى  الشباب  یدفع  قویة،  مادیة  تطلعات  ووجود  الروحي،  البعد  وضعف  الدینیة،  المعرفة  نقص  أن  إلا  حیاتھم. 
وفق  الدینیة  ھویتھم  تشكیل  إلى  یؤدي  مما  یناسبھم،  ما  حسب  یطبقونھا  التي  والمعاییر  القیم  من  خاصة  مرجعیة 

 :نموذجین
 .نموذج جماعي مستمد من القیم الأساسیة للإسلام •
 .نموذج شخصي نابع من تجاربھم الفردیة وطموحاتھم الخاصة •
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Abstract  
This study explores the contradiction between the visible resurgence of religion among 
Algerian youth and their behaviors, which often contradict Islamic norms. It aims to 
understand the role of religion in their lives, the significance of religious values, and 
whether these values genuinely shape their spiritual and social identity. Specifically, it 
examines whether their religious identity is formed individually or collectively. Based 
on a field survey using questionnaires and associative methods across Algeria, the 
findings show a strong attachment to religion among youth, influencing their values 
and daily behaviors. However, limited religious knowledge, weak spirituality, and 
strong material aspirations lead them to selectively adopt and reinterpret religious 
norms. Consequently, they construct their identity through a dual model: one rooted in 
communal Islamic values and another shaped by personal experiences and aspirations. 
This duality reflects a complex negotiation 
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I -  مقدمة 
، الذین یعُتبرون كبیر الشبابتصُنَّف الجزائر من بین أكثر الدول تدینًا في العالم، وھذه الظاھرة الدینیة تمس بشكل  

عاملاً نشطًا في انتشارھا. ومع ذلك، لم تجُرَ سوى قلة من الدراسات في مجال العلوم الإنسانیة حول التدین، وخاصة 
تدین الشباب الذین یشُكلون الأغلبیة الإحصائیة في الجزائر. لكن الظاھرة الدینیة عند الشباب وعلاقتھم بالإسلام تطرح  
مشروع  حول  النھایة  وفي  والمخفیة،  الحقیقیة  وأھدافھ  ومعناه،  وأشكالھ،  التدین،  ھذا  حول  جوھریة  تساؤلات  علینا 
 المجتمع الذي یحملھ الشباب من خلال العودة إلى الدین، إذا كنا نرغب في فھمھم والمساھمة في حل مشكلاتھم الوجودیة

II  -  :المشكلة 
والترفیھ، وحتى  والثقافة،  العمل،  مختلف الأصعدة، حیث أصبح  الصعوبات على  من  العدید  الجزائري  الشباب  تواجھ 

من الصعب على الشباب في الجزائر التخطیط   للشباب.مجالات مغلقة بشكل متزاید    العیش، تصبحالمستقبل وإمكانیات  
لمستقبلھم وتحقیقھ، سواء في العمل أو السكن أو الزواج أو السفر، وذلك وسط جو من التفقیر العام، رغم ظھور نماذج 

ما یتم إقصاء الشباب من الشرعیة الاجتماعیة، مما یدفعھم إلى تبني   العمل غالبًا لسوق    وھشاشة كبیرة جدیدة للاستھلاك  
. مریئتھم كشباب استراتیجیات، أحیاناً جذریة، تمكنھم من إثبات أنفسھم كفاعلین في حیاتھم، وجمیعھا تھدف إلى تعزیز  

یعیشھا غالبیة الشباب في الجزائر، حیث یجدون أنفسھم في بیئة تتسم    الارتیاح التيھذه الاستراتیجیات تعكس حالة عدم  
التقلیدیة وصعوبة تقمص الھویة بین مرجعیات متعددة ومتضاربة أحیانًا، تتوج بالقیم الدینیة،    المعالم الاجتماعیةبفقدان  

 .التي تشیر إلى مواقف فردیة وجماعیة متفرقة
لا یكفي للخروج من الأزمة، وغالبًا ما یكون مجرد بحث وجودي عن معنى شخصي لمسارات   اثبات الھویةإن تشدید  

  .الحیاة 
في   متزایدة  أھمیة  تأخذ  الظاھرة  ھذه  أصبحت  حیث  للدین،  قویة  عودة  نشھد  الصعبة،  الظروف  ھذه  مع  بالتوازي 

 .1   الجزائر، كما ھو الحال في العدید من الدول الأخرى 
" أو بعبارة اخرى "الرجوع born againیلاُحظ الیوم وجود أشكال مختلفة من العودة إلى الدین، حیث یظھر مفھوم "

إلى    .2  الباحث طوزي  الى الدین ". وھو أحد أبرز سمات التدین المعاصر في جمیع الدیانات. في ھذا السیاق، یشیر
أو ما یسمى بـ "التوبة"، تقرّب الفرد من تعالیم الدین وعقائده     born againتجدد الظاھرة الدینیة. العودة إلى الدین،  

 .3وممارساتھ وقیمھ،  التدین على أنھ علاقة المؤمن بدینھ، لكنھ في الوقت نفسھ یحُدث تغییرًا جذریًا  للفرد
تجذب   أصبحت  التي  الحج،  فریضة  أداء  ذلك  في  بما  صرامة،  أكثر  دینیة  ممارسات  یتبّعون  الیوم  الشباب  أن  یبدو 
المؤمنین في سنّ أصغر، بعد أن كانت تقلیدیًا مقتصرة على كبار السن. الدین لم یعد یقتصر على المجال الخاص، بل 
أصبح یشغل حیزًا متزایدًا في الحیاة العامة، حیث بات یؤثر على قرارات الشباب، علاقاتھم الاجتماعیة، ونشاطاتھم،  
وفق جداول  ولیس  الصلاة،  أوقات  وفق  تنُظَّم  باتت  أیامھم  الدینیة. حتى  للضوابط  بشكل واضح  تخضع  أصبحت  التي 

 .أعمالھم التعلیمیة أو المھنیة
وبطریقة جماعیة،   أكبر،الالتزام بالصلاة، الذي یشكل الركن الأساسي للتدین، أصبحت تمُارس من قبل الشباب بشكل  

  غالبًا في المساجد، بینما كانت تؤُدى سابقًا لدى كبار السن بطریقة فردیة وفي المنزل
علاقتھم  طبیعة  نستوعب  أن  أولاً  یجب  الشباب،  لدى  الجدید  والتدین  الواجھة،  إلى  الدین  وعودة  التغیرات،  ھذه  لفھم 

 .بالدین
ما ھي المكانة التي یحتلھا الدین في حیاتھم؟ ما ھي أشكالھ وتأثیراتھ؟ ما مدى أھمیة القیم الدینیة بالنسبة لھم؟ ھل تشكل 

 ھذه القیم معلما أساسیاً للشباب؟ وھل توجھ حیاتھم الروحیة فقط أم تشمل أیضًا حیاتھم الجماعیة؟
قواعد   اعتبارھا  یمكن  الدین؟  خرىا بعبارة  او     سیاسیة؟ ھل  تسیس  الشباب  یدعم  ھل  ھ،  تأخذه   وما  الذي  المعنى 

، وما مدى التزامھم بھا؟ ما ھي الممارسات الأكثر أھمیة لدیھم؟ إلى أي درجة یعطون أھمیة للمظھر الممارسات الدینیة
للمؤمن؟ ما ھي   الدینیةالخارجي  او   المعرفة  بالبحث على الروحانیة،  التدین لدیھم  یمتلكونھا؟ ھل یرتبط  التي  الحقیقیة 

بالبحث على الھویة؟ ھل یمكن أن یكون الشعور بعدم الارتیاح الذي یعیشھ الشباب سببًا في اللجوء إلى المعالم الدینیة 
 سیاسي؟التدین على البحث عن تغیر اجتماعي او  ھل یعبر الھویة؟ للبحث عن  

الظواھر الاجتماعیة تعقیدًا في العالم. كما یمكن أن تمنحنا فھمًا أعمق   بتحلیل أكثر لنا    التساؤلات تسمحالإجابة عن ھذه  
للقیم الحقیقیة التي یحملھا الشباب، والعالم الذي یرغبون في بنائھ، والمجتمع الذي یریدون العیش فیھ، والتغیرات التي 

 یسعون لتحقیقھا من حولھم. 
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  III - المنھجیة :   

على   اعتمدنا  التساؤلات،  ھذه  على  الإجابة  محاولة  أجل  یجمعمن  مزدوجة  الكمي   مقاربة  الأسلوب  بین 
 والنوعي، باستخدام الاستبیان والطریقة التداعویة

   III-1  المنھجیة:  الأسالیب   

  قوائم، سؤالاً، بعضھا مغلق، وبعضھا على شكل خیارات متعددة، وبعضھا في شكل    62یتكون الاستبیان من  
الى   مثلتشیر  ومظاھر   مسائل  الدینیة،  والمعرفة  الدینیة،  والسلوكیات  والقیم  والصفات  التدین،  ومستوى  الدین،  معنى 

 .الدین، والممارسات الدینیة، والتسامح، والروحانیة، والسیاسة، ودور الأسرة 
البسیطة لدراسة الاتجاھات الكبرى في    الانتقادات  الاستبیانات:احصائیة للبیانات التي جمعت عبر    ةمعالجتمت  

استخدمنا   الغرض  لھذا  المتغیرات.  بعض  تأثیر  لتحدید  التقاطعات  لتحلیل   26الإصدار   SPSS برنامج   الاجابات، 
 البیانات 

فقد خضعت لتحلیل نوعي وكمي لتحدید بنیة التصورات    التداعیات، أما البیانات التي تم جمعھا باستخدام شبكة  
 الاجتماعیة المرتبطة بالموضوع.

 
III.2 -عینة الدراسة:   

 .بعض المعاییرتمثیل  قصدیة لضمانالعینة غیر احتمالیة، وتم اختیارھا بطریقة 
، تم اختیارھا من مختلف مناطق الجزائر، حیث تشمل العینة الشرق، الغرب،  N=984 حجم العینة الإجمالي ھو 

 .الوسط، والجنوب 
 :معاییر اختیار العینة

 .عامًا 30و 14العمر: الشباب الذین تتراوح أعمارھم بین  •
 .الجنس: تم تمثیل كلا الجنسین •
 .البیئة الجغرافیة: شملت العینة كلاً من المناطق الحضریة والریفیة •
 .النشاط: تضمنت العینة عمال، عاطلین عن العمل، ومتمدرسین •
 .المستوى التعلیمي: تم تمثیل جمیع المستویات التعلیمیة •

تضم   فھي  التداعویة،  للأسالیب  خضعت  التي  للعینة  بطریقة    38بالنسبة  الأصلیة  العینة  من  اختیارھم  تم  شابًا 
 .قصدیة.

IV -النتائج : 

IV.1 -   نتائج الاستبیان 

كشـفت اجابــات الاســتبیان عــن مجموعــة مــن النتــائج المھمـة، حیــث بــرزت بعــض الأفكــار بقــوة، بعضــھا تــأثر 
بالمتغیرات الاجتماعیة والعائلیة، بینما فرض البعض الآخر نفسھ خـارج عـن ھـذه العوامـل. ویبـدو أن المتغیـرات الأكثـر 

  تأثیرًا ھما الجنس والعمر، فیما یأتي المستوى التعلیمي كتأثیر ثانوي مرتبط بقوة بالعمر.

تشیر النتائج أولا إلى وجود تدین قوي لدى الشباب الجزائري، حیث یظھر الذكور والشباب الأصغر سـنًا درجـة  
                                                أعلــــى مــــن الالتــــزام مقارنــــة بالإنــــاث، مــــع تراجــــع طفیــــف فــــي الالتــــزام الــــدیني مــــع التقــــدم فــــي العمــــر.
وفیما یخص العلاقة بالدین، یتضح أن الغالبیة العظمى من الشباب یقدمون أنفسھم كمسلمین، متدینین وممارسین للعبـادات. 
وینُظر إلى الصلاة والصیام باعتبارھما الممارسات الأساسـیة لـدیھم، مـع ملاحظـة أن الفتیـات یظھـرن تمسـكًا أكبـر بھـذه 

   .العبادات

كما أن ھناك قیمًا أخلاقیة تعُتبر عالیة الأھمیة، مثل الأمانة واحترام الوالدین، وھو ما كان دائمًا قیمـة مقدسـة فـي 
 .       المجتمع الجزائري، حتى قبل موجة التدین المتزایدة في الآونة الأخیرة 

إذن تظھر المعتقدات الدینیة والممارسات المرتبطة بھا كعنصر أساسي فـي الحیـاة الیومیـة للشـباب، حیـث ینُظـر 
 إلى وجود الله والتوحید على أنھما مبادئ أساسیة لا جدال فیھا.
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یتداخل مع جمیع جوانب الحیاة، فھم یؤكدون أنھم یطبقون التعـالیم الدینیـة فـي مختلـف مجـالات   لھم الدینبالنسبة  
حیاتھم الیومیة، سواء في علاقاتھم الأسریة، أو صداقاتھم، أو حتى في مجال العمل. وھذا یعكس دعمھم إلى تعزیز وجـود 

 واضح في تأكید ھویتھم الفردیة.  الدین بشكلالدین في كل مجالات الحیاة.  حیث یسھم  

لقیم الدینیة، الأخلاق، والإیمان تعُدّ عناصر أساسیة بالنسـبة للشـباب، حیـث أن الالتـزام بـالأخلاق الدینیـة یھـدف  
أساسًا إلى نیل رضا الله، وكذلك إلى تجنب إیذاء الآخرین، إضافة إلى الخوف من العقاب، وھو التھدید الذي غالبًا ما یلـوّح 

 بھ الدعاة الدینیون تحت مظلة النصوص المقدسة.  

مثل التضامن، احترام الآخرین، مساعدة المحتاجین، والجدیة في العمل تحظى باھتمام أقل، مما یدل   ولكن مفاھیم 
على أنھ بالرغم من تفضیل الشباب إلى إدخـال الـدین فـي مختلـف مجـالات الحیـاة، فـإن الـدین لا یبـدو قـادرًا علـى تنظـیم 

 . منظومتھم القیمیة بشكل ملموس

على ھذا الأساس، فإن ھذه المفاھیم التي تتطلب تطبیقًا عملیًا للإیمان والأخلاق لا تعُتبر بالنسبة للشباب في عینّتنا 
   .من مظاھر التدینّ الحقیقي، وبالتالي فإن الالتزام الدیني لا یؤثر على ممارساتھم الاجتماعیة

رفض واضح للرموز الظاھرة للتدین، مثل اللباس الـدیني، اللحیـة، الصـلاة فـي المسـجد،   ذلك، ھناكعلاوة على  
ھذا یدفع إلى التساؤل عمّا إذا كان الدین ینُظر إلیھ كمسألة شخصیة أو یظل في نطاق الحیاة الخاصـة.   .وأداء فریضة الحج

یتضّح أن الممارسات الجماعیة الدینیة لا تلقى قبولاً لدى الشباب في عینّتنا، فھم یفضلون أداء الصلاة في المنـزل بـدلاً مـن 
الشباب في ھذه الدراسة یرفض أي مظاھر علنیـة، لیسـتقر  الدینیة لدىوبذلك، فإن تأكید الھویة   المسجد، على سبیل المثال.

 رغـم بقائھـا عمومـا فـي نطـاق المجـرد. واضـح،الشباب بشـكل  تعُبّر بھافي إطار مواقف فردیة غیر مرئیة دائمًا، ولكنھا 
یعیش الشباب الدین والإیمان بشكل فردي، بعیداً عن المؤسسات الدینیة والممارسات الاجتماعیة والجماعیة للدین. ما یؤكد 
ذلك ھو الرفض الواسع لفكرة أن المسلمین في الخارج یجب أن یظُھروا علامات خارجیة على التدین، بالإضافة إلـى عـدم 

مدى تدینـھ. وھـذا یشـیر إلـى أن الرمـوز الخارجیـة تعُتبـر أكثـر تعبیـرًا عـن   مؤشرًا علىاعتبار المظھر الخارجي للمسلم  
  .الامتثال الاجتماعي، ولیس عن قناعة دینیة حقیقیة

بالتالي، فإن البعُد الاجتماعي للدین یبدو أنھ یتراجع بشكل طفیـف لصـالح البعُـد الفـردي، كمـا أن البعـد العمـومي 
 یتقلص مقارنة بالبعد الخاص.

ــادات   ــى أداء العب ــة عل ا ومواظب ــً ــذین شــملتھم الدراســة ثبات ــة، یظُھــر الشــباب ال ــق بممارســاتھم الدینی فیمــا یتعل
العبـادات التـي یعتبرونھـا ثانویـة، مثـل النوافـل.   انضـباط تجـاه "الأساسیة"، مثل الصلاة، الصیام، وقراءة القرآن، مع اقل  

. حیث أصبحت الصلاة المعیار الأكثر شیوعًا لقیاس التدین، ما جعلھـا والظاھرة الدین الاساسیة    ویطبقون اركانیحترمون  
بناءً على ذلك، یمكننا القول بثقة إن الشباب في عینّتنـا یتمتعـون بتـدین عمیـق. بالنسـبة لھـم، أن  .4 الأساسي للتدینالمؤشر 

رمضان، وقراء القرآن. *إیمانھم الدیني والممارسات المرتبطـة بـھ تعُتبـر   الصلاة صیام یكون الفرد مسلمًا یعني أن یؤدي  
 5*لدى الجمیع عنصرًا جوھریاً في ھویتھم، حیث توجھ حیاتھم الیومیة عبر أداء الصلوات أو الذھاب إلى المسجد

الالتزام بالممارسات الدینیة یمنح الشباب في عینّتنـا شـعورًا بـالقرب مـن الله والراحـة النفسـیة، بینمـا یـؤدي عـدم 
الالتزام إلى الشعور بالذنب وعدم الارتیاح، وھي مشـاعر تتماشـى مـع الخـوف مـن العقـاب الإلھـي الـذي لاحظنـاه خـلال 

معرفتھم الدینیة محدودة نسبیاً، خاصة بالنسبة للذكور، ویستمدون ھذه المعرفة من   المبحوثین بأنالدراسة. یصُرّح الشباب  
 :الوالدین والمدرسة، مما یبرز عاملین أساسیین

 .انتقال المعرفة الدینیة عبر الأجیال، حیث یلعب الأھل دورًا كبیرًا في ترسیخ المعتقدات •

دور الدولـة فـي نشــر المعرفـة الدینیـة مــن خـلال التعلـیم المدرســي، إذ یعُـدّ الإسـلام جــزءًا مـن التربیــة  •
نمـوذج  الواقـع وفـقمما یـدفعھم الـى تفسـیر  اطواره،الیوم. *التعلیم الدیني یرافق تمدرس الشباب في كل   الاساسیة لشباب

عـاداتھم     كنظـام رئیسـي   منـدمجا فـيالدین    الدراسیة یصبحمسیرتھم    أنھ خلالواحد ومحدد مسبقًا: الإسلام. وھذا یعني  
   6 الاسـلام فھم ملزمون بـألا یـرو معـالمھم الا فـي  الدین،تحت رایة  دینیة، مجتمعونلتصورھم للعالم. مندمجون في بیئة 

 .السبب، فإنھم یعُتبرون متدینین بشكل جوھري  «ولھذا
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النساء أكثر تأییداً من الرجال لإدراج التعلیم الدیني في المناھج الدراسـیة، وھـو مـا یمكـن تفسـیره علـى أنـھ دلیـل 
على التزامھن بنقل القیم الدینیة عبر التعلیم، ربما انطلاقاً مـن انشـغالھن المتزایـد علـى تـأثیر الـدین فـي التطـویر الفكـري 

ارتبـاطھم بالإسـلام، لـم تـتمكن مـن   للشـباب وتعزیـزنجحت التربیة الدینیة في تقدیم معالم ثابتـة    إذاوالأخلاقي. ومع ذلك،  
 منحھم المعرفة الدینیة العمیقة التي یحتاجون إلیھا.

بالتالي، فإن البعُد الفكري الذي یشمل المعرفة والاھتمام بالدین یبدو ضعیفًا مقارنة بالبعُد الأخلاقي (أھمیـة الـدین  
ا فـي   ولكن ضعف المعرفـة  ذاتھ.في حد    ولإیمانيفي الحیاة الیومیة)، والبعُد الأیدیولوجي   تـدین الدینیـة یعُـدّ عنصـرًا مھمـً

 .، لأنھ یفتح المجال أمامھم لتفسیر القیم الدینیة والتفاوض علیھا بشكل فرديالشباب

یمكن لكل شخص اختیار قیمھ الشخصیة وتحویلھا إلى مرجعیة دینیة، مما یسمح لھ بتشكیل أخـلاق مرنـة تتكیـف 
 مع رغباتھ الخاصة، وھو ما یدفع علماء الاجتماع للحدیث عن "تخصیص الإیمان".

سـلوكیات   للملاحـظ الخـارجيمن خلال تأویل التعالیم والقیم الدینیة بما یتناسب مـع احتیاجـاتھم، یظُھـر الشـباب   
 .مسلم غیر مناسبة او مخالفة للمعاییر السلوكیة في مجتمع یعرف نفسھ بأنھ   نما تكو  غالبا

بین معرفتھم الدینیة المحـدودة والتقالیـد التـي یرونھـا كممارسـات دینیـة، یجـد الشـباب حلـولاً وسـطى وترتیبـات 
شخصیة لإقناع أنفسھم بأن تصرفاتھم مشروعة ولا تخـالف القواعـد الدینیـة، معتبـرین أن الصـلاة والصـیام ھمـا الضـمان 
الأساسي لإیمانھم. بھذه الطریقة، یشعرون بالحمایة مـن العقـاب الإلھـي، ویمنحـون شـرعیة لأفعـالھم بنـاءً علـى تجـاربھم 
ا  الشخصیة. «الشباب المسلمون الملتزمون الذین یجب تعریفھم بأنھم متنوعون ومتغیرون، إذ لدیھم مراجـع متعـددة، أحیانًـ

ا   ما،اقوالھم متناقضة نوعا   ا دینیًـ كما أن سلوكیاتھم غالباً ما تكون بعیدة عـن المعـاییر المعلنـة، إلا أنھـم یظھـرون انخراطـً
فیما یتعلق بنقل القیم الأخلاقیة عبر الأسرة، یلاُحظ أن مفھوم الحلال والحـرام ھـو  .7الممارسةقویًا، سواء في الفكر أو في 

المحور الأساسي في عملیة التعلیم الدیني، حیث یحُترم ھذا التعلیم أساسًا لتجنب الوقـوع فـي الخطـأ. بـذلك، یظھـر الحـلال 
القویـة فـي تفـادي العقوبـات، كمـا یتجلـى فـي إجابـاتھم علـى   وتبـین رغبـتھم حولھا اخلاق الشباب،    كمفاھیم تبنيوالحرام  

الحـب الإلھـي، بینمـا یظُھـر الرجـال الخـوف مـن الله. بالتـالي، تعُتبـر   لـدى النسـاءعلاقتھم با�، حیث یبُـرز    السؤال حول
 .الى الجنةالتي تؤدي في النھایة نحو الطریق    التمیز،الأخلاق الدینیة وسیلة لتوجیھ الشباب نحو مسارات  

فیما یتعلق بالتسامح تجاه الأدیان الأخرى، تظھر النتائج بشكل متناقض إلى حد مـا. مـن ناحیـة، یؤكـد المبحـوثین 
الذین شملتھم الدراسة مستوى عالٍ من التسامح تجاه غیر المسلمین، لكن من ناحیة أخرى، یـرون أن اختیـار دیانـة أخـرى 

كما أن الأغلبیة تفضل التفاعل مع شباب مؤمنین وممارسین للعبادات وھـذا یعنـي أن تسـامحھم   بھ،غیر الإسلام، لا یسمح  
  .لا یشمل حریة الآخرین في اختیار معتقداتھم، بل یظل نظریًا ومجرداً

فعلـى الـرغم مـن أن الغالبیـة تعبـر عـن انسـجام  وأحیانًا غامضـة.العلاقة بین الشباب والروحانیة تبدو معقدة، بل 
حیاتھم وسلوكیاتھم مع معتقداتھم، ویرون أن سعادتھم تعتمد على علاقتھم با�، إلا أنھـم لا یعتبـرون أن الإیمـان ھـو الـذي 

، أو أنھ یجعلھم یستمتعون بالحیاة، وھذا یبرز فصلاً بین الحیاة الروحیة من جھة، والحیـاة المادیـة السكینة والراحةیمنحھم  
   والدنیویة من جھة أخرى.

وبما أن الراحة الروحیة تعُدّ نتیجة للإیمان، فقد یعنـي ذلـك أن تـدینھم لـیس بالضـرورة تعبیـرًا عـن إیمـان عمیـق 
للبعض منھم، أو أن لدیھم طموحات أخرى مرتبطة بحیاتھم الیومیة، حیث إن الدین لیس كـل شـيء بالنسـبة   حقیقي بالنسبة

 .لھم، ولا یستجیب لكل احتیاجاتھم، حتى لو كان حاضرًا في جمیع جوانب حیاتھم 

نظرا إلى طموحاتھم، یتم إقصاء الدین إلى المرتبة الثانیة، حیث تصـبح الأمـور الحیاتیـة مثـل المـال والعمـل فـي 
الأصـغر سـنًا، فیبـدو أنھـم   االعـاملین. أمـالمقام الأول، خاصة لدى الشباب الأكبر سناً، الحاصلین علـى تعلـیم جـامعي، أو  

  .یولون أھمیة أكبر للجوانب غیر المادیة للسعادة، مثل العلاقات الشخصیة، تحقیق الذات، والبحث عن معنى للحیاة 

بالإضافة إلى ذلك، ینُظر إلى الدین على أنھ عنصر أساسي في مواجھة المصاعب الیومیة أو عندما تطُرح مسألة 
ل المحـن، حیـث تتـیح لھـم مفھـوم "القضـاء والقـدر" قبـول الأحـداث  معنى الحیاة. یساعد الدین غالبیة المبحوثین علـى تقبّـ

فكـرة یبـدو أن المبحـوثین   لھـم وھـيالمؤلمة في الحیاة باعتبارھا اختبارات إلھیة لا تعُدّ عقاباً مـن الله، لكنھـا تعـد اختبـارا  
 .یرفضونھا
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افیما یتعلق بدمج الدین في السیاسة، أظھر  ا لفكـرة المجتمـع العلمـاني، مفضـلین العـیش فـي  المبحوثین رفضـً قویًـ
للمخاطر المحتملـة  إدراك الشباب  م بالذكور. رغمجتمع یطبقّ تعالیم الشریعة، وھو اتجاه أكثر وضوحًا بین الفتیات مقارنة  

لنظــام إســلامي صــارم، مثــل التطــرف أو تقییــد الحریــات الفردیــة، إلا أنھــم یفضــلون ھــذه المخــاطر علــى انتشــار الآفــة 
فإن المشروع المجتمعي للشباب الجزائـري الـذین شـملتھم   نالدولة. إذوالتي یرون أنھا نتیجة فصل الدین عن    الاجتماعیة،

الدراسة یمیل إلى أن یكون إسلامیًا بشكل واضـح، حیـث یظُھـرون مـیلاً نحـو الأحـزاب الإسـلامیة، ویضـعون ثقـتھم فـي 
والاقتصـادیة التـي   للصـعوبات الاجتماعیـةالجمعیات ذات التوجھ الدیني. قد تكون السیاسة الإسلامیة بالنسبة لھم اسـتجابة  

الرؤیـة التـي یتبناھـا الشـباب ذات أھمیـة كبیـرة، نظـرًا للـدور   ه جدیـداً. ھـذیواجھونھا كشباب، مما یمنحھم دورًا اجتماعیًا  
الحاسم الذي یمكن أن تلعبھ الفئة الشبابیة في تحدید موقع الدین في السیاسة، الأمر الذي لا یمكن تجاھلھ بغـض النظـر عـن 

دور الـدین  *إن مستوى التدین في أي مجتمع یؤثر علـى الجزائر.الأھداف الدیمقراطیة التي یسعى إلیھا صانعو القرار في 
. " لـیس 8في عملیة الانتقال السیاسي، ومع ذلك، فـإن الـدور البـارز للـدین لا یعـوق بالضـرورة ترسـیخ نظـام دیمقراطـي

الفصل التام بین الدین والدولة شرطًا أساسیاً لإنشاء نظام سیاسي دیمقراطـي، بـل إن تعزیـز دور الـدین فـي الحیـاة العامـة 
 .والسیاسیة قد یكون مفیداً، حیث یمكن للدین أن یعمل كقوة فعالة لتعزیز التماسك الوطني

ا الـذكور أكثـر مـن الإنـاث، والصـغار  فیما یتعلق بالتناسق بین التقالید والدین، یرى الشـباب الجزائـري خصوصـً
التقالید متوافقة مع الدین، وأنھا تستمدّ أصولھا إلى حدّ كبیر من التعالیم الدینیة. یظُھر ھـذا الاعتقـاد أن   نالكبار «أأكثر من  

ا بقـوة بالعـادات والتقالیـد، حیـث یسـتمر وجـود العدیـد مـن المعتقـدات التـي   التدین لدى الشباب الجزائري لا یـزال مرتبطـً
معرفتھم الدینیة، وأیضًا عدم تحقـق  اخرى ضعفیربطونھا بالدین، رغم أنھا لیست بالضرورة جزءًا منھ، مما یعكس مرة 

 .نقي" لدیھم بعدالاسلامي «رؤیة الدین  

"منطلقاً من المذھب الحنبلي، كان الھدف الأساسي ھو استعادة نقاء الإسـلام الأصـلي. ومـن ھنـا، فقـد سـعى ھـذا 
 الصـالحین والطقـوسالتیار لمحاربة أشكال التعبدّ التي یعتبرھا بدعًا، ولم یتوقف عن انتقاد ممارسات مثل تقدیس الأولیـاء 

 .   9 الصوفیة، والتي قبلھا المذھب المالكي المھیمن تقلیدیاً في الجزائر وتكیف معھا عبر الزمن

IV.2  - :تحلیل نتائج الشبكة التداعیات 

من خلال تحلیل التصـورات الدینیـة لـدى المبحـوثین، بـرزت بوضـوح العناصـر المرتبطـة بالجوانـب الأساسـیة 
 :للممارسة الدینیة، وھي

 .الشھادتان، الصلاة، الزكاة، الصیام، والحج  الخمسة:أركان الإسلام   •

أركان الإیمان الستة: الإیمان با�، الملائكة، الكتب السماویة ومنھا القرآن، الأنبیاء وعلى رأسھم محمـد،  •
 .یوم القیامة، والقدر

یرتبط ھذان الجانبان ارتباطًا وثیقاً، حیث یمكن للفھم العمیق للعقیدة أن یعزز الممارسة الدینیة، والعكـس صـحیح. 
 .تبرز أھمیة ھذه العناصر كون أركان الإسلام تمثل العبادات والطقوس الأساسیة التي یجب على كل مسلم الالتزام بھا

ھناك اختلاف في مدى إبراز ھذه الممارسـات أو  للمبحوثین،لكن من اللافت للنظر أن في التصورات الاجتماعیة  
تكرارھا. على سبیل المثال، تظھر الصـلاة كـركن محـوري یلعـب دورًا رئیسـیاً فـي حیـاتھم الیومیـة، بینمـا كانـت بعـض 
العبادات الأخرى أقل ذكرًا أو حضورًا في تصوراتھم، كما ھو الحال مع الحج، الذي لم یظھر بشكل واضح في تصـورات 

 .ھذا یتوافق مع نتائج الاستبیان، حیث احتلت فریضة الحج مرتبة ثانویة من حیث الأھمیة في نظر المشاركین  المبحوثین.

تـم التعامـل معھـا بشـكل  الاسـلام فقـدتجسـد المعتقـدات الاساسـیة فـي  السـتة، التـيأما فیما یخص أركان الإیمان 
أكثـر ذكـرًا، بینمـا  وبالتـالي كـانمختلف، حیث أن بعضھا كان أكثر وضوحًا وسھولةً فـي الإدراك الیـومي، مثـل القـرآن، 

كانت الأركان الأكثر تجریداً أو الأقل تفاعلاً مع الواقع الیومي، مثل الملائكة أو یوم القیامة، أقل حضـورًا فـي التصـورات 
 .المطروحة. وھنا أیضًا نجد أن أھمیة القرآن تتوافق مع النتائج التي تم الحصول علیھا من الاستبیان
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 الاحیـان،ھذه الاھمیة الممنوحة لھذه العناصر تبدو مرتبطة بحقیقة ان ھذه الركائز یتم تدریسھا معا في كثیـر مـن 
سواء في الأسرة، أو المدرسة، أو عبر الخطاب المجتمعي ووسائل الإعـلام، ممـا یـؤثر بشـكل واضـح علـى كیفیـة إدراك 
ا أن یركـز الشـباب بشـكل أكبـر علـى  الشباب لھذه الأركان ودمجھا في تصوراتھم الشخصـیة للـدین. ومـن المحتمـل أیضـً
ا  العناصــر الأكثــر وضــوحًا ومباشــرةً فــي حیــاتھم الیومیــة، مثــل الصــلاة، الصــیام، والقــرآن، باعتبارھــا الأكثــر ارتباطــً

 .بممارساتھم العملیة والملاحظة

ز "الـدین"، سـواء عبـر التعلیمـة العادیـة أو التعلیمـة البدیلـة، أن المعرفـة  بالفعل، یظُھر التحلیل النمـوذجي للمحفّـ
المشتركة لدى المبحوثین حول الدین ترتكز أساسًا على شكلھ الأكثر انتشارًا والأكثـر وضـوحًا، أي "الصـلاة"، التـي تبـدو 

التصـورات. یظھـر انـھ ضـروري  والمركزي لھـذه في الوھلة الأولى كأكثر العناصر استقرارًا، أو "العنصر ذو الأولیة " 
، این نجد جمیع المعاییر المحددة مـن قبـل التعلیمة البدیلةالعادیة او    سوآءا أثناء التعلیمةلإعطاء معنى للتصور الاجتماعي  

  10حولھاالباحثین متجمعة 

  .أن الصلاة تعُدّ المؤشر الأبرز للتدین  إلى  11نتائج الدراسة الكمیة، حیث أشار تتماشى معھذه النتیجة  

ؤدى فـي أوقـات محـددة خـلال الیـوم  تعُتبر الصلاة بالنسبة لھؤلاء الشباب ممارسة جوھریة للمسلم، فھي طقس یُـ
وعلى الرغم من كونھا غالبًا ما تنُظر إلیھا كرمز خارجي للإیمان، إلا أنھـا   بانتظام، مما یضمن الاتصال المباشر بالخالق.

لا تعبرّ بالضرورة عن التدین في صورتھ الكاملة، لكنھا تبقـى الرمـز الأكثـر مرئیـة وتجسـیداً للـدین مقارنـة ببقیـة أركـان 
الإسلام. كما یتم تعلیم الصلاة منذ سن مبكرة حتى قبـل الصـیام، ممـا یعـزز مكانتھـا فـي حیـاة الشـباب الـراغبین للامتثـال 

 .قیم دینھم ومجتمعھم  والانسجام مع

تتیح نوعًا من المرونة للتصورات الدینیة،   12حسب أبریكأما بالنسبة للعناصر الأخرى، مثل العبادة والأخلاق،  
والتي حیث یمكنھا استیعاب معلومات جدیدة، مع الأخذ في الاعتبار التجربة الفردیة والسیاق الذي تتشكل فیھ التصورات.  

جزئیًا التجربة الشخصیة لكل فرد.   تعكس  قدھذه القیم والممارسات    اخرى، فإنمتوافقة مع نظامھا المركزي بعبارة    تبقى
المعیاري   لنظامھ  الممارسات خاصة بكل فرض یحث یدركھا وفقا  القیم او ھذه  لقد    الخاص.مما یفترض ان اھمیة ھذه 

في  ذكرھا  وتیرة  انخفضت  حیث  المركزیة،  النواة  داخل  والله"  الإسلام،  "القرآن،  العناصر  مكانة  في  تغیرًا  لاحظنا 
ھذا الاستنتاج یمكن تفسیره بضغط اقل بسبب التعلیمة البدیلة مما یسمح للمستجوبین بحریة أكبر   المطروحة.التصورات  

)  واللهللصلاة او ان ھذه العناصر (القران الاسلام    أكبرللتعبیر عن افكارھم، ممكن انھم یعتقدون ان اقرانھم یعطون اھمیة  
 .متكررةمما یفسر سبب ذكرھا بصورة غیر  وملموسة بسھولةلیست واضحة 

بیئتھم   الشخصیة،  تفاعل معقد بین تجاربھم  ناتجة عن  الشباب  التصورات الاجتماعیة لدى  یبدو أن  بشكل عام، 
 .والتأثیرات الخارجیة، مثل وسائل الإعلام والسیاق الثقافي والمجتمعي تربیتھم، الأسریة، 

التصورات دینامیكیة، وقد تتطور مع استمرار الشباب في النمو واكتساب خبرات جدیدة. كما أنھا تتطابق   ھذه 
قیمة   إلیھا  المستخلصة من الاستبیان، مما یؤكد صحتھا ویضیف  المعلومات  بالامتثال    مضافةإلى حد كبیر مع  مرتبطة 

ھذه   تظھر  الواقع،  في  والزكاة".  الصیام،  العبادة،  "الأخلاق،  مثل  مصطلحات  استخدام  في  یتجلى  الذي  الاجتماعي، 
المفاھیم على أنھا ممارسات یتم ذكرھا بدافع الامتثال الاجتماعي أو الرغبة في القبول المجتمعي، ولیس باعتبارھا قیمًا 

قویة، حیث ینُظر إلى   بمعتقدات مشتركةالشباب بالدین تتمیز    شبكت التداعیات علاقةدینیة جوھریة وقویة. بذلك، أثبتت  
الإسلام باعتباره دینھم، والله ھو السید، والقرآن ھو الكتاب المقدس، والصلاة ھي الممارسة الرئیسیة. أما باقي العناصر،  

والعلوم من المعرفة    وینبع امایتشكل وفقا للأفراد حول ایمان مركزي دائم وقوي    وفردانیة،فھي أكثر مرونة، متغیرة،  
 . المؤكدة أو من تجاربھم الشخصیة الدینیة

V -  :الخاتمة 

، قـوي وكبیـروھكذا، أدت نتائج تحقیقاتنا المیدانیة، الكمیة والنوعیة، إلـى اسـتنتاج وجـود ارتبـاط الشـباب بالـدین 
 .الیومیة  جوانب الحیاة قیمھم وسلوكیاتھم في جمیع مجالات حیاتھم وفي جمیع   والذي ینظم 

بالدین، حیـث یشـكل الـدین   وعمیق الشباباذن كشفت نتائج دراستنا المیدانیة، الكمیة والنوعیة، عن ارتباط قوي   
محورًا أساسیاً في تحدید قیمھم وسلوكیاتھم في مختلف جوانـب حیـاتھم الیومیـة. الـدین یحتـل مكانـة بـارزة جـداً فـي حیـاة 
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الشباب الجزائري، ویمكن القول دون تردد إنھم یشعرون بانتماء دینـي عمیـق إلـى الإسـلام. إنھـم یؤمنـون بـا� وتعالیمـھ، 
یحرصون على أداء أركان الإسلام، ویتطلعون بشدة إلى الجنة، مقدمین إیمانھم كوسیلة لتحقیق ذلك. أبرز تعبیـر عـن ھـذا 

 .، التي تشكل النواة المركزیة لجمیع التصورات المتعلقة بالإسلام شك الصلاة الإیمان ھو بدون  

أما بالنسبة للالتزام بالممارسات الدینیة الأخرى، فھو یتسم بقدر أكبر من المرونة، حیث یبدو أنھ یعكس شكلاً مـن 
أشكال الامتثال الاجتماعي أكثر من كونھ تعبیرًا عن قناعة دینیة عمیقة. من ناحیـة أخـرى، فـإن الممارسـات والسـلوكیات 

كبیر   كمـا ھـو الحـال مـع الرمـوز  ولا بتطبیق بتقدیر كبیر، أو التضامن والعلاقات الإنسانیة لا تحظى بقیمة تتضمنالتي 
 الروحانیـة، ووجـودالدینیة الظاھرة. ومع ذلك، فإن ضعف المعرفة الدینیة لـدى الشـباب، إلـى جانـب درجـة محـدودة مـن 

  الطموحات المادیة

یجعلھم ینظرون إلى القیم الروحیة على أنھا ثانویة، مما یدفعھم إلى تشكیل مرجعیة خاصة بھم من المعـاییر التـي 
 .دون مراجعتھا أو التشكیك فیھا، وبالتالي یبنون ھویة دینیة شخصیة  یناسبھم،یطبقونھا كما 

حیث تبدو بعض تصرفاتھم، مـن      وغالبا متناقضةمترددة    صورة احیاناسلوكیات الشباب في ھذا السیاق تعكس  
 .منظور خارجي، غیر متوافقة مع الأخلاق الدینیة، رغم أنھا لا تولد لدیھم أي شعور بالذنب

لذلك، فإن التدینّ لدى الشباب لا یعتمد على نموذج موحد، وإنما یتخذ أشكالاً متعددة بحسب التجربة الفردیـة لكـل "
الـذین شـباب الیـوم  ھـویتھم. انشخصـیة ومتفـردة لبنـاء  الـدین بطریقـة، یختار الشباب استخدام تعالیم «وبذلك  .  13شخص

یشـكل الاسـلام جـزء أساسـي مـن تربیـة   العـام حیـثالدین حاضر بقـوة فـي المجـال    حیث یكونفي محیط   دیني      نشأوا
   .غیر تلك المستمدة من الاسلام   وقیمیة اخرىالاطفال سواء في البیئة المدرسیة او العائلیة، لا یملكون مراجع أخلاقیة  

لقد نشأ ھؤلاء الشباب في بیئة دینیة واضحة المعالم، حیث یحتل الإسلام مساحة كبیرة في الحیـاة العامـة، ویمثـل  
جزءًا أساسیاً من التعلـیم، سـواء فـي المدرسـة أو داخـل الأسـرة. وفـي ھـذا السـیاق، لا یجـدون أي مرجـع أخلاقـي سـوى 

 .الحلال والحرام جوھر تربیتھم، إلى جانب الخوف من العقاب الإلھي  الإسلام، ینظم 

الیھـا الشـباب  جماعیـة، ینتمـيیشـكل ھویـة دینیـة     وسـلوكیات مشـتركةھذا السـیاق المشـترك ووجـود معـاییر 
  .الامتثالمن   وبدرجات متفاوتةالضغط الاجتماعي  متفاوتة منمدفوعین بدرجات  

ھذه الھویة الجماعیة قد تتقاطع أحیاناً مع الھویة الفردیة، لكنھا في كثیر مـن الأحیـان تتباعـد عنھـا، حیـث تسـاعد 
الشباب على بناء أنفسھم في بعدین، فردي وجماعي في آنٍ واحد. الدین یبقى عنصرًا رئیسـیاً فـي تشـكیل الھویـات، ویظـل 

بأنھـا   الخطـأ،الجزائري دون خوف مـن الوقـوع فـي    شخصیة الشبابالمعلم المحوري في ھذا البناء. لذلك، یمكننا وصف  
وممارسـاتھم شخصیة مسلمة ورغم تدینّھم العمیق، ھؤلاء الشباب الذین یشعرون انھم متدینین بعمق حتى لـو كـان ایمـانھم 

غالبا على تفسیراتھم الخاصة او على نواقصھم، یرفضون المجتمع العلماني الذي لا یریدونھ لكـنھم یرغبـون فـي ان   تعتمد
وایضـا ھویة الدولـة  والحفاظ علىالآفات الاجتماعیة  وسیلة لمكافحةلا تستند السیاسة الى الشریعة لأنھم یرون انھا أفضل  

المشروع المجتمعي للشباب الجزائري ھوا مجتمع اسـلامي  وھكذا فإنالعدالة الاجتماعیة التي یرون انھا مفقودة.   لاستعادة 
  .والدینلا یفصل بین السلطة السیاسیة  

فإن ھذه الرؤیة یجب أن تفُھم بوضوح ودون التباس، حیث لا یسعى الشباب إلى مجتمع أكثر تـدینًا ممـا ھـو علیـھ 
  .الآن، أو إلى تطبیق أعمق للشریعة التي لا یعرفون تفاصیلھا بشكل دقیق

إنھم لا یرغبون في عقوبات مثل قطع ید السارق، على سبیل المثـال، بـل یسـعون فقـط إلـى الانتمـاء إلـى مجتمـع 
حیـث تمثـل   الرسمي علیھـا.  القیم والاعتراف بھا وإضفاء الطابعیتقاسمون معھ نفس القیم الأساسیة. لذا، ینبغي إدراك ھذه  

 .جوھر الإسلام، أي تلك التي یعرفھا الشباب ویمارسونھا فعلیًا

، الـذي إطـار الإسـلام رفض العلمانیة یعكس   في نظرھم بشكل واضح، طلـب تغییـر لا یمكـنھم تصـوره إلا فـي  
  القیم الاساسي لدیھم   ویشكل نظام نشأوا فیھ منذ صغرھم  
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